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المقدمة:
يعــد العمــل الاجتماعــي والتنمــوي التطوعــي مــن أهــم الوســائل المســتخدمة للمشــاركة 
ــدة يومــاً  ــة متزاي ــي، وهــو يكتســب أهمي ــا الحال ــة المجتمعــات في عصرن في النهــوض بمكان
بعــد يــوم؛ فهنــاك قاعــدة مســلم بهــا مفادهــا أن الحكومــات -ســواء في البلــدان المتقدمــة أو 
الناميــة- لــم تعــد قــادرة علــى ســد احتياجــات أفرادهــا ومجتمعاتهــا، فمــع تعقــد الظــروف 
الحياتيــة ازدادت الاحتياجــات الاجتماعيــة وأصبحــت في تغيّــر مســتمر؛ ولذلــك كان لا بــد 
مــن وجــود جهــة أخــرى موازيــة للجهــات الرســمية تقــوم بمــلء المجــال العــام وتكمّــل الــدور 
ــى هــذه  ــق عل ــة، ويطل ــة الاحتياجــات الاجتماعي ــه الجهــات الرســمية في تلبي الــذي تقــوم ب
الجهــة »المنظمــات الأهليــة”، وفي أحايــن كثيــرة يعــد دور المنظمــات الأهليــة دوراً ســباقاً في 
معالجــة بعــض القضايــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة وليــس تكميليــاً، وأصبــح يضــع 

خططــاً وبرامــج تنمويــة تحتــذي بهــا الحكومــات.

ــات  ــة والهيئ ــرة في نشــاط الدول ــاً يســد ثغ ــه عم ــس في كون ــة التطــوع لي وترجــع أهمي
الاجتماعيــة وحســب؛ بــل لأهميتــه الكبــرى في تنميــة الإحســاس لــدى المتطــوع بالعمــل 
التطوعــي ممــا يســاعد في إيجــاد جــو مــن الإخــاء والقيــم النبيلــة والتكاتــف والترابــط 
الاجتماعــي بــن فئــات المجتمــع المختلفــة المبنيــة علــى الأســس الدينيــة. ويعتمــد العمــل 
التطوعــي علــى عــدّة عوامــل لنجاحــه مــن أهمهــا المــورد البشــري؛ فكلمــا كان المــورد البشــري 
متحمســاً للقضايــا الاجتماعيــة ومــدركاً لأبعــاد العمــل الاجتماعــي أتــى العمــل الاجتماعــي 

ــة.  ــة وحقيقي ــج إيجابي بنتائ

ونظــراً لمــا يمثلــه الشــباب مــن أهميــة خاصــة، لأنهــم في مرحلــة العطــاء ولامتلاكهــم 
القــدرة الذهنيــة والبدنيــة العاليــة؛ فقــد ســعت الكثيــر مــن الــدول إلــى غــرس ثقافــة التطــوع 
وتشــجيعها بينهــم. وتكمــن أهميــة مشــاركة الشــباب في العمــل التطوعــي في تعزيــز انتمــاء 
الشــباب إلــى أوطانهــم، وفي تنميــة مهاراتهــم وقدراتهــم الفكريــة والفنيــة والعلميــة والعمليــة، 
وفي إتاحــة الفــرص الواســعة أمامهــم للتعبيــر عــن آرائهــم في القضايــا التي تهــم مجتمعاتهم.

ــة في  ــا التنمي ــة العمــل الاجتماعــي التطوعــي في تســريع قضاي ــى الرغــم مــن أهمي وعل
المجــالات الثقافيــة والاقتصاديــة والتعليميــة والصحيــة والبيئيــة، وفي اســتثمار وقــت الفتــاة 
في أعمــال نبيلــة، فــإن ممارســة العمــل الاجتماعــي التطوعــي تختلــف مــن مجتمــع لآخــر. 
ــاة بشــكل خــاص، فقــد  ــا ككل والفت ــي تواجــه مجتمعن وبالرغــم مــن المعوقــات الشــائكة الت
ســعت الفتــاة إلــى تذليــل المعوقــات أمامهــا في شــتى المجــالات وفي مجــال العمــل التطوعــي 
لتضــرب لنــا أبــرز الأمثلــة في العمــل الاجتماعــي والنشــاط التطوعــي ولتحتــل دورًا فعــالاً في 
الكثيــر مــن الأعمــال التطوعيــة الخيريــة، ويرجــع ذلــك إلــى طبيعتهــا وحبهــا للمشــاركة في 

العطــاء والبــذل مــن أجــل الآخريــن.
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 وقــد كان أثــر مشــاركة الفتــاة في العمــل التطوعــي واضحــاً ومميــزاً ليشــمل المشــاركة 
في الجمعيــات والمؤسســات التطوعيــة لتقــديم المســاعدات، وقــد كان أكثــر وضوحــاً مــع 
ــى محافظــة  ــد مــن الأســر إل ــزوح العدي ــددة مــن اليمــن ون نشــوب الحــرب في مناطــق متع
حضرمــوت، فقــد تكاتفــت منظمــات المجتمــع المدنــي في تقــديم المســاعدات للنازحــن مــن 
خــال متطوعاتهــا، وزادت أعــداد المتطوعــات في الجمعيــات ـــوالمؤسسات الأهليــة والقيــام 

بالعمــل التطوعــي الفــردي لمســاعدة الأســر والأفــراد، أو العمــل في خدمــة المجتمــع.  

ــه وخصائصــه  ــا الأول العمــل التطوعــي مفهومــه وأهميت ــاول هــذه الورقــة في جزئه تتن
وأنواعــه، وفي الجــزء الثانــي تتنــاول الورقــة تطــوع الفتــاة في حضرموت، ثــم تختتم بتوصيات 

 . مهمة

 
مفهوم العمل التطوعي: 

يعــرف قامــوس »الخدمــة الاجتماعيــة والخدمــات الاجتماعيــة« التطــوع بأنــه توظيــف 
ــر مدفوعــي الأجــر واســتغلالهم في تقــديم خدمــات إنســانية خــارج  الأفــراد والجماعــات غي
إطــار المؤسســات الرســمية، كمــا يشــير هــذا التعبيــر أيضــا إلــى توجهــات جماعــات المســاعدة 
الذاتيــة وجماعــات المســاعدة المتبادلــة )الســكري: 2000م، 560(. ويعــرف بأنــه تلــك الجهــود 
والخدمــات التــي يقدمهــا الفــرد دون مقابــل مالــي لتنظيــم الخدمــات المنظمــة أو إدارتهــا 

رســميًا مــن خــال تنظيمــات عامــة أو تطوعيــة )صــادق: 2000م، 232(.
ــرد أو  ــه ف ــوم ب ــي، يق ــي أو مهن ــر وظيف ــر ربحــي وغي ــه غي ــل التطوعــي في مجمل والعم
ــع،  ــراد في ســبيل تقــديم أي مســاعدة لأي شــريحة مــن شــرائح المجتم مجموعــة مــن الأف
وتنميــة مســتواها المعيشــي بغــض النظــر عــن مــكان وجودهــا، وهــو في نفــس الاتجــاه معــن 
ــال كان  ــك المنظمــات قــدرًا مــن الم ــث إن التطــوع يوفــر لتل ــة؛ حي زاخــر للمنظمــات الخيري
ســيتم صرفــه لغيــر المتطوعــن ممــا جعــل بعضهــم يطلــق علــى التطــوع في مثــل هــذه الحالــة 

ــال الاجتماعــي » )حســن: 2001م(.  »الاســتثمار في رأس الم

والعمــل التطوعــي كذلــك عبــارة عــن الجهــد الــذي يقــوم بــه الإنســان بدافــع منــه دون 
مقابــل أي غيــر ربحــي وغيــر وظيفــي أو مهنــي، يقــوم بــه الفــرد أو مجموعــة الأفــراد بهــدف 
ــر  ــة في التغيي ــة الإنســانية، وفي ســبيل تقــديم أي مســاعدة لأي أحــد رغب ــق الرفاهي تحقي

والتنميــة.

أهمية العمل التطوعي
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 تظهــر أهميــة العمــل التطوعــي والحاجــة إليــه كلمــا تقــدم المجتمــع وتعقــدت العلاقــات 
الاجتماعيــة والإنســانية، بمعنــى أن العلاقــة الاجتماعيــة في المجتمــع إذا كانــت بســيطة 
ومباشــرة فســتكون الجهــود التطوعيــة جهــوداً فرديــة ومباشــرة أيضــاً وترتبــط بالموقــف 
ذاتــه، وتكــون إحــدى ســمات العلاقــات الاجتماعيــة والإنســانية، فمجتمــع القريــة -لصغــر 
ــط الإنســاني، والعمــل  ــا- يتصــف بالتســاند الاجتماعــي والتراب ــا وترابــط علاقاته حجمه
التطوعــي فيــه يــؤدى بشــكل دائــم؛ فهــو وظيفــة اجتماعيــة مســتمرة وضروريــة، ويبــرز عنــد 

ذلــك المجتمــع القيــم الإنســانية الرفيعــة كالشــهامة والمــروءة والكــرم.
     فالتطــوع يعــد تعبيــرًا واضحًــا عــن المعانــي الإنســانية الفاضلــة، ســواء في المجتمعــات 
البدائيــة أو المجتمعــات الحضاريــة المتقدمــة، وقــد أصبــح ضــرورة اجتماعيــة في الوقــت 
الحاضــر، يشــترك فيــه جميــع المواطنــن في مياديــن الحيــاة كافــة، وفي حــدود قــدرات الفــرد 

وإمكاناتــه، وفي ضــوء احتياجــات الجماعــة والمجتمــع )المنيــف: 2005م، 54-52(.
ويمكن تحديد أهمية التطوع فيما يلي:

ــة في المجتمــع 1	- ــى تخطــي الحواجــز الســلبية والانعزالي ســعيه إل
حيثمــا وجــدت. 

ــى 2	- ــة وتوجيههمــا وتحويلهمــا إل ــة الطاقــات البشــرية والمادي تهيئ
عمــل اجتماعــي.

إزالة أسباب التخلف وتوفير أسباب التقدم والرفاهية للمجتمع 3	-
بالوســيلة الأيســر وصولاً والأســلوب الأفضل أداء والأكثر نفعاً.

ــدأ 4	- ــا لمب ســد الفرغــات في الخدمــات، وتوســيع قاعدتهــا تحقيقً
الكفايــة، والوصــول بهــا إلــى المناطــق المحرومــة تحقيقــاً لمبــدأ 

العــدل.
توثيــق العلاقــات الأساســية بــن الأفــراد والجماعــات لإيجــاد 5	-

التفاعــل الأفضــل في الحيــاة والســعادة المســتمرة للإنســان.
تحويل الطاقات الخاملة أو العاجزة إلى طاقات عاملة منجزة.6	-
حفظ التوازن في حركة تطوير المجتمع بطريقة تلقائية.7	-
دعم العمل الحكومي ومؤازرته وزيادة فعالية وكفاءته.8	-
إبــراز الصــورة الإنســانية للمجتمــع وتدعيــم التكافــل بــن النــاس 9	-

وتأكيــد اللمســة الجانبيــة المجــردة مــن الصراعــات والمنافســة 
)فهمــي وبــدوي: 1995، 216(.

إذن، ترجــع أهميــة التطــوع الكبــرى إلــى تنميــة الإحســاس لــدى المتطــوع ومــن تقُــدم 
إليــه الخدمــة بالانتمــاء والــولاء للمجتمــع، وتقوية الترابط الاجتماعــي بين فئات المجتمع 
المختلفــة؛ فيعــد العمــل الاجتماعــي التطوعــي معيــاراً لمــدى رقــي المجتمــع وتطــوره، ووعي 
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أفــراده بأهميــة الوقــت ونفــع الآخريــن، وحرصهــم علــى رعايــة مصالحهــم الخاصــة 
والعامــة ومــدى شــعورهم بمعانــاة الآخريــن وحاجاتهــم.

للعمــل الاجتماعــي هــم  الممــارس  البشــري  المــورد  القــول إن عمــاد  وبهــذا يمكــن 
الشــباب، لأنهــم الفئــة الأكثــر اســتفادة مــن هــذا التطويــر؛ فهــم يشــكلون غالبيــة المجتمــع، 

ــر علمــاً وثقافــة. وهــم الطبقــة الأكث

خصائص العمل الاجتماعي التطوعي:
لعل من أهم الخصائص التي يتميز بها العمل الاجتماعي التطوعي أنه:

• جهد إنساني منظم يبذله أفراد المجتمع.	

• يقوم على أساس الرغبة أو الدافع الذاتي من قبل الأفراد.	

• يؤُدى دون انتظار مكافأة أو عائد مادي.	

• يهدف إلى خدمة المجتمع وتحقيق تقدمه ورفاهيته.	

• يتخــذ صــوراً متعــددة كالتبرع بالمــال، أو تقديم الجهد، أو التضحية 	
بالوقــت.

• لا يشترط دائماً توفر الإعداد العلمي والعملي، بل يقوم على المهارة 	
أو الخبــرة الســابقة، ولكــن هــذا لا يمنــع مــن التــدرب علــى الأعمــال التــي يشــارك 

فيهــا المتطــوع )الخاطــر: 1993 م، 32(.

أشكال العمل التطوعي: 
هناك أربعة أشكال للعمل التطوعي هي:

-	1:)Mutual Aid or Self-Help( المساعدة الذاتية أو المعونة المتبادلة

في العديــد مــن الــدول الناميــة تمثــل المســاعدة الذاتيــة أو المعونــة المتبادلــة النظــام 
الأســاس في الدعــم الاقتصــادي والاجتماعــي، ويلعــب التطــوع دوراً أساســياً، بــدءاً مــن 

الأســر التــي تربطهــا صــات القرابــة الصغيــرة ووصــولاً إلــى المجتمعــات الكبــرى.
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-	2:Philanthropy or Service to Others(( خدمة الآخرين

ــه؛  تختلــف هــذه المســألة عــن ســابقتها في أن المســتفيد مــن التطــوع ليــس المتطــوع ذات
وإنمــا طــرف آخــر، وإن كان بعــض الباحثــن يعتقــد أن هنــاك عنصــرَ المنفعــة الشــخصية 
فهــذا النــوع مــن المســاعدة يتــم في منظمــات التطــوع ومنظمــات خدمــة المجتمــع المحلــي، مــع 
أنــه يوجــد في دول معينــة تقليــد قــوي للتطــوع في القطــاع العــام، واهتمــام متنــامٍ في قطــاع 
الشــركات، كمــا أن هنــاك مشــاركة في التطــوع بــن دول الشــمال والجنــوب ودول الجنــوب 

ــوب )الجوهــري: 2001م، 87(. والجن

-	3:)Participation( المشاركة

تشــير كلمــة المشــاركة إلــى الــدور الــذي يلعبــه الأفــراد في العمليــات الرســمية مــن حيــث 
التمثيــل والاستشــارات والاشــتراك في عمليــات التنميــة، وتوجــد المشــاركة في شــكل التطــوع 
في كل دول العالــم، وهــي أكثــر تطــوراً في الــدول التــي بهــا درجــة كبيــرة مــن الوعــي والعمــل 

في الخدمــة المرتبــة.

-	4:)Advocacy Or Campaigning( العمل الدفاعي أو الحملات

عــادة مــا يقــوم بهــذا النــوع مــن التطــوع مــن يمكــن أن نســميهم بـ«النشــطاء« كأن يقومــوا 
بحمــات لتغييــر بعــض التشــريعات التــي تؤثــر علــى حقــوق بعــض الفئــات كالمعافيــن أو شــن 
حملــة خاصــة بحظــر الألغــام أو حقــوق الإنســان أو الدمــار البيئــي والبعــض الحمــات قــد 

يكــون محليــة وبعضهــا قــد تكــون عالميــة في تناولهــا للمشــروع )الجوهــري: 2001م، 94(.

مجالات العمل التطوعي: 
تتعدد مجالات العمل التطوعي لتشمل المجالات التالية:

أ المجال الاجتماعي:	.

يســتهدف هــذا المجــال الفئــات الفقيــرة في المجتمــع، ويعــد مــن المجــالات التقليديــة 
بوصفــه الأســهل مــن حيــث الإدارة والتنفيــذ، ويتوافــق مــع محدودية الخبــرات والمهارات 
لــدى قــادة العمــل الاجتماعــي التطوعــي وموظفيــه، وتكمــن أهميتــه في كونــه يســتهدف 
مواجهــة تنامــي الفقــر وتدنــي مســتوى المعيشــة في المجتمــع )عبــد الله: 2008م، 78(. 
ويتضمــن: رعايــة الطفولــة، رعايــة المرأة، إعادة تأهيل مدمنــي المخــدرات، رعاية الأحداث، مكافحة 
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التدخــن، رعايــة المســنين، الإرشــاد الأســرى، مســاعدة المشــردين، رعايــة الأيتــام، مســاعدة الأســـر 
الفقيرة.

ب المجال التربوي والتعليمي: 	.

وهــو يتضمــن: محــو الأميــة، التعليــم المســتمر، برامــج صعوبــات التعلــم، تقــديم التعليــم المنزلــي 
للمتأخرين دراســياً.

ج. المجال الصحي: 

ويتضمن: الرعاية الصحية، خدمة المرضى والترفيه عنهم، تقديم الإرشاد النفسي والصحي، 
التمرين المنزلي، تقديم العون لذوي الاحتياجات الخاصة )الســلطان: 2006، 20(.

د. المجال البيئي:

هنــاك العديــد مــن منظمــات المجتمــع المدنــي التــي تعُنــى بقضايــا البيئــة، وقــد تنوعــت 
اهتمامــات المنظمــات العاملــة في هــذا المجــال لتشــمل مشــاكل التلوث الكيميائي والإشــعاعي 
والمحافظــة علــى البيئــة والتنــوع الحيــوي والصحــة الوقائيــة )لجنــة الحقــوق والحريــات 

ومنظمــات المجتمــع المدنــي: 2003م، 26(.

 ويتضمن هذا المجال: الإرشاد البيئي، العناية بالغابات ومكافحة التصحر، العناية بالشواطئ 
والمنتزهات، مكافحة التلوث.

ه.ـ مجال الدفاع المدني: 

يتضمن: المشاركة في أعمال الإغاثة، المساهمة مع رجال الإسعاف، المشاركة في أوقات الكوارث 
الطبيعية )السلطان: 2006، 20(.

و. المجال الحقوقي الدفاعي:

مــن أبــرز النشــاطات في هــذا المجــال هــي حقــوق الإنســان بالمفهــوم العــام، الــذي يربــط 
ــة، حقــوق المــرأة، حقــوق  ــاة )السياســية، الاجتماعي ــف مجــالات الحي هــذه الحقــوق بمختل
الطفــل... إلــخ(، ويتجلــى العمــل في هــذا المجــال مــن خــال رفــع مســتوى الوعــي الحقوقــي 
لمختلــف الفئــات الاجتماعيــة، وتمكينهــا مــن الدفــاع عــن مصالحهــا، والتعبيــر عــن آرائهــا 

وقضاياهــا )الصلاحــي، 2001 م، 37(.
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أنواع التطوع: 
هنــاك عــدة أنــواع للتطــوع في الجمعيــات الأهليــة يمكــن الإشــارة إليهــا علــى النحــو الآتــي 

)عبــد اللطيــف: 2000م، 130(:

التطوع بالمال. (1	
التطوع بالعمل وبذل الجهد.(2	
التطوع بالفكر وتقديم المشورة.(3	
التطوع لحث الآخرين على المشاركة في المشروعات. (4	

- التطوع بالمال: 

ــر المــورد  ــة الفقــراء لتوفي ــي تعمــل في مجــال رعاي ــات الت ــة الجمعي ــه في البداي وتقــوم ب
المالــي المناســب، وقــد ظهــر ذلــك في عــدد مــن الجمعيــات الأهليــة حيث كانت تقــام الحفلات 
التــي قــد تســتمر لعــدة أيــام فيبيــع المتطوعــون التذاكــر الخاصــة بالحفــات مــن أجــل توفيــر 

المصــدر المالــي المناســب. 

- التطوع بالعمل وبذل الجهد: 

يقصــد بــه قبــول العمــل بالجمعيــة فتــرة الليــل أو النهــار دون الحصــول علــى مقابــل 
مــادي مــن بعــد الحصــول علــى التدريــب المناســب، ومــن الأمثلــة علــى ذلــك المتطوعــون في 
جمعيــة الهــال الأحمــر، وظهــر نمــوذج هــام للتطــوع في الوطــن العربــي إبــان حــرب 1973م. 

- التطوع بالفكر والرأي:

ويتم من خلال آراء القيادات الفكرية المتفاعلة مع قضايا المجتمع وآماله وطموحاته. 

- التطوع من خلال حث الآخرين على بذل الجهد: 

هنــاك مــن المتطوعــن لا يمتلكــون المــال أو الجهــد أو الفكــر، وإنمــا لديهــم القــدرة علــى 
حــث الآخريــن وتشــجيعهم علــى التطــوع، وقــد يكــون هــؤلاء مــن البســطاء جــداً ممــن لديهــم 

القبــول وقــدرة التأثيــر علــى إقنــاع الآخريــن )عبــد اللطيــف: 2000 م، 132(.

- التطوع المنظم: 

ــث ينخــرط الأفــراد والجماعــات في أطــر منظمــة  يمكــن أن يكــون التطــوع منظمــاً حي
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ــز الشــباب.  ــة ومراك ــات الأهلي ــل الجمعي ــا شــكل المؤسســات مث ــة له تطوعي

- التطوع غير المنظم: 

وفيــه يتطــوع الفــرد لمســاعدة الآخريــن )الأهــل، الأصدقــاء، أفــراد المجتمــع ومؤسســاته( 
دون أي التزامــات محــددة. ومــن المعــروف أن التطــوع غيــر المنظــم في مجتمعنــا ينتشــر إلــى 
حــد كبيــر لأســباب مختلفــة منهــا الثقافــة الســائدة التــي تحــض علــى التكافــل والتضامــن 
ــاً  ــة أن يكــون مهيئ ــه محــدودة أو قليل ــت إمكانيات الاجتماعــي، وتحــث كل إنســان مهمــا كان

لمســاندة الآخريــن دون الإعــان عنهــا.

وهنــاك تصنيــف آخــر لأنــواع العمــل الاجتماعــي التطوعــي يقــوم علــى أســاس المؤهــل 
الــذي يحملــه المتطــوع، ويمكــن تصنيفــه إلــى مــا يلــي: 

- العمــل التطوعــي المتخصــص: ويقصــد بــه تلــك الأعمــال التطوعيــة التــي لا يســتطيع 
-بــأي حــال مــن الأحــوال- أن يقــوم بهــا ســوى متطوعــن مهنيــن متخصصــن، بمعنــى أنــه 

لا بــد أن يكــون المتطــوع فيهــا مُعــداً إعــداداً نظريــاً وعمليــاً خاصــاً.

- العمــل التطوعــي شــبه المتخصــص: ويقصــد بــه تلــك الأعمــال التطوعيــة التــي لا 
تتطلــب التخصــص المهنــي الدقيــق، مــع عــدم إغفــال التخصــص كليــةً، حيــث يكــون العمــل 

التطوعــي قريبــاً مــن التخصــص.

 - العمــل التطوعــي غيــر المتخصــص: ويقصــد بــه تلــك الأعمــال التطوعيــة التــي لا 
يشــترط في القيــام بهــا تخصــص مهنــي دقيــق )راشــد، 1994م، ص32-33(. 

مشاركة المرأة في العمل التطوعي في حضرموت:
 أصبــح التطــوع جــزءاً لا يتجــزأ مــن ثقافــة المجتمعــات المتطــورة بمــا يمثلــه مــن منظومــة 
القيــم والمبــادئ والأخلاقيــات والمعاييــر والرمــوز والممارســات التــي تحــث علــى المبــادرة 
ــركات: 2005م، 2153(؛ فالعمــل  ــن، )ب ــى الآخري ــع عل ــود بالنف ــذي يع ــي ال والعمــل الإيجاب
التطوعــي يعــد أحــد العوامــل المؤثــرة في خدمــة المجتمــع وتنميتــه، فالمتطــوع هــو مــن يحــدث 
التغييــر في المجتمــع، علــى عكــس مــا يظنــه بعضهــم بــأن نجــاح العمــل التطوعــي قائــم علــى 

رغبــة المجتمــع في التغييــر والتنميــة.

وقــد نشــأ العمــل التطوعــي مــع الإنســان؛ فهــو يزاولــه عبر العصور من خــال مجموعات 
مــن النــاس ممــن يستشــعرون دورهــم وواجباتهــم نحــو أقوامهــم. وعلــى الرغــم مــن أن فئــة 
ممــن لا يعرفــون قيمــة العمــل التطوعــي ولا يكترثــون بالمســؤولية الاجتماعيــة يحاربــون هــذا 
التوجــه أو يقفــون منــه موقفًــا ســلبيًا في بداياتــه فقــد تطــورت برامــج وممارســات الأعمــال 
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التطوعيــة تطــوراً مذهــاً، وأصبحــت الآن عمــاً مؤسســياً منظمــاً، ورافــداً حيويــاً مــن 
روافــد العطــاء والتنميــة نتيجــة لارتقــاء الوعــي المجتمعــي )الخطيــب: 2010، 8(. 

ــم العربــي في القــرن التاســع عشــر واســتمر  ــات العمــل التطوعــي في العال ظهــرت بداي
بوتائــر مختلفــة حســب الظــروف الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية لــكل دولــة مــن 
الــدول العربيــة، وكان لــه إســهامات كبيــرة في تقــديم العــون والمســاعدات للفئــات الاجتماعية 

المحرومــة.

ويعــد البعــد الثقــافي القيمــي عامــاً مهمــاً في العمــل التطوعــي لمــا للمنظومــة الثقافيــة 
والقيميــة مــن تأثيــر علــى الدوافــع والأســباب التــي يحملهــا الأفــراد، ولا شــك أن المــوروث 
الثقــافي العربــي الإســامي يحتــوي علــى العديــد مــن القيــم الاجتماعيــة والثقافيــة الإيجابية 
كالتعــاون والتكافــل والــزكاة والبــر والإحســان وغيرهــا مــن القيــم التــي تحفــز المواطــن علــى 

التفانــي مــن أجــل الغيــر )عبــد الحــق: 2001م، 1(.

وقــد حققــت المــرأة نجاحــات كثيــرة في العمــل التطوعــي منــذ عصــور قديمــة، ويمتــد دور 
المــرأة الفعــال مــع ظهــور الجمعيــات الخيريــة والهيئــات والمؤسســات والمراكــز الخيريــة إلــى 
يومنــا هــذا الــذي يعــد التطــوع فيــه ظاهــرة اجتماعيــة فرضــت وجودهــا علــى الســاحة وفي 

جميــع المجــالات. 
وســجلت محافظــة حضرمــوت أعلــى رقــم في زيــادة النســاء العضــوات بواقــع )4,162( 
عضــوة بنســبة )%30( مــن إجمالــي الزيــادة في عضويــة النســاء علــى مســتوى الجمهوريــة. 
وفي الوقــت ذاتــه احتلــت المركــز الرابــع بــن المحافظــات في ترتيــب معــدل النســاء بالنســبة 
للزيــادة في العضويــة، والمركــز الأول في الزيــادة بالنســبة للنســاء العضــوات بمعــدل )30%( 
بالمقارنــة بمحافظــات أخــرى تفوقهــا مــن حيــث عــدد الســكان وتتقــدم عليهــا في نســبة 
الالتحــاق بالتعليــم العــام ونســبة الملتحقــات مــن الإنــاث مثــل تعــز وصنعــاء )الحميــد: 

.)70-74 2002م، 

ــة في منظمــات  ــاع نســبة العضوي ــث ارتف ــث مــن حي ــز الثال ــت النســاء المرك ــك احتل كذل
المجتمــع المدنــي )وضــع المــرأة في اليمــن لعــام 2002م(؛ فقــد تنــوع إســهام المــرأة في العمــل 
التطوعــي ليشــمل المشــاركة في الجمعيــات الخيريــة التطوعيــة بصــورة عامــة، علمــاً أن 
أهــم النشــاطات التــي تقــوم بهــا هــذه الجمعيــات هــي النشــاطات الاجتماعيــة المتنوعــة 
ــم، والمشــاركة  ــديم المســاعدات له ــراد ذوي الحاجــة وتق ــل تقصــي أحــوال الأســر والأف مث
في الأســواق والأطبــاق الخيريــة التــي يســتفاد مــن ريعهــا في تمويــل المشــاريع الخيريــة، 
وإن كانــت المــرأة ذات مؤهــات علميــة متخصصــة فيمكنهــا المشــاركة بإقامــة محاضــرات 
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ودروس توعيــة للمــرأة خاصــة في الناحيــة الاجتماعيــة، إضافــة إلــى مــا تقدمــه المؤسســات 
ــدورات وورش العمــل. ــق ال ــاء قدراتهــن عــن طري ــا مــن بن لمتطوعاته

ــى  ــن الأســر إل ــد م ــزوح العدي ــن اليمــن ون ــددة م وكان لنشــوب الحــرب في مناطــق متع
محافظــة حضرمــوت أثــرٌ في ازديــاد أعــداد المتطوعــن في منظمــات المجتمــع المدنــي، كمــا 

ــات لتقــديم المســاعدات للنازحــن. ازدادت أعــداد المتطوعــات مــن الفتي

ورغــم كل الصعوبــات والمعوقــات اشــتغلت النســاء في حضرمــوت متطوعــات بدوافــع 
إنســانية؛ ففــي العــام 2015م عملــن في أصعــب الأوقــات، ومنــذ الوهلــة الأولــى للأزمــة 
تطوعــت الكثيــر مــن الفتيــات للعمــل في ميــدان التطــوع والعمــل الإنســاني وتقــديم الدعــم 
والمســاعدات للنازحــن والأســر الفقيــرة، وتقــديم الدعــم النفســي والاجتماعــي لهــم في 

جميــع مــدن حضرمــوت وقراهــا )باحشــوان: 2017م، 5-6(.

ــي  ــات الت ــات نســائية ســواء في المؤسســات والجمعي ــرة قيادي ــا وجــدت في هــذ الفت كم
ــة، ووجــدت الشــراكات بينهــم لإنجــاح العمــل  ســاعدت علــى تحديــد احتياجــات هــذه الفئ

الإنســاني.

وقــد أدت التغييــرات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية التــي حدثــت علــى مســتوى 
العالــم في الفتــرة الأخيــرة إلــى ظهــور صيغــة جديــدة للعمــل التطوعــي اتصفــت بالتنظيــم في 
التخطيــط والتنفيــذ مــن جهــة، وتنــوع الأنشــطة التــي تشــملها ممارســات المشــاركة التطوعية 

مــن جهــة أخــرى؛ حيــث ظهــر مــا يســمى بالعمــل التطوعــي المؤسســي.

وتلعــب الظــروف السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة في أي مجتمــع دوراً محوريــاً 
في نمــو مؤسســاته المختلفــة وتطورهــا، وقــد كان لهــذه الظــروف التــي ســادت في اليمــن 
في مراحلــه المختلفــة دوراً أساســياً في نشــوء المنظمــات الأهليــة وتطورهــا )لجنــة الحقــوق 

والحريــات ومنظمــات المجتمــع المدنــي بمجلــس الشــورى: 2003، 18(.

المتطوعــات  أعــداد  زادت  الحاضــر  الوقــت  في  والجمعيــات  المؤسســات  زيــادة  ومــع 
واعتمــدت كثيــر مــن المؤسســات علــى أنشــطتهن التــي تصــب معظمهــا في تنميــة المــرأة 
ــاء  ــة التمكــن الاجتماعــي والاقتصــادي وبن ــدور فاعــل في عملي ــت ب ــث قام ــع؛ حي والمجتم
ــادرت النســاء مــن  ــي، وب ــراد المجتمــع المدن القــدرات للنســاء وللشــابات مــن النازحــن وأف
مختلــف الأطيــاف السياســية والاجتماعيــة في تقــديم خدمــات الإغاثــة الإنســانية ومســاعدة 
النازحــن في جميــع قــرى حضرمــوت ومدنهــا؛ فــكان لهــن الــدور الأكبــر في ذلــك ســواء في 
شــكل مبــادرات فرديــة أو جماعيــة، أو عبــر مؤسســاتهن أو منظماتهــن. وقــد قمــن أيضًــا 
بالضغــط علــى المنظمــات الدوليــة الإنســانية ومنظمــات الإغاثــة الدوليــة لدعــم مشــاركتهن 

ــب. في هــذا الجان
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لقــد اكتســبت المــرأة مــن العمــل التطوعــي المهــارات الإداريــة والقــدرة علــى التخطيــط، 
كمــا لعبــت دوراً بــارزاً في تطويــر هــذه المــوارد عــن طريــق تشــغيل هــذه الأمــوال واســتثمارها، 
وعمــق أداء هــذه الأدوار في المؤسســات المتاحــة والمســتفيدة مــن خبــرات النســاء العامــات، 
ــن نطــاق  ــارات وزاد م ــن المه ــد م ــة، وأكســبهن العدي ــة والابتكاري ــن الإبداعي وطــور قدراته
تفاعلهــن، وســاعد علــى حــل بعــض المشــكلات الاجتماعيــة والاقتصاديــة الناجمــة عــن 

التغيــرات العالميــة والأوضــاع الحياتيــة التــي تعيشــها المــرأة.

وتنشــط العديــد مــن هــذه الجمعيــات والمنظمــات وخاصــة الجمعيــات الأهليــة النســوية 
التــي تديرهــا نســاء في مجــال الاهتمــام بقضايــا المــرأة اليمنيــة مثــل تقــديم الخدمــات 
الصحيــة والتعليميــة والثقافيــة، وإقامــة المشــروعات الإنتاجيــة الصغيرة ودعمهــا، والاهتمام 
بالمــرأة المعاقــة وتوفيــر احتياجاتهــا مــن خــال التدريــب والتأهيــل والتوعيــة. كمــا يلاحــظ 
ــة  ــي تســتهدف التوعي ــرة لا ســيما الت ــرة الأخي ــة في الفت ــد أعــداد المنظمــات الحقوقي تزاي
ــة للمــرأة وتوفيــر الدعــم والمناصــرة  ــة والمســاندة القانوني بحقــوق الإنســان وتوفيــر الحماي
والدفــاع عنهــا ومحاولــة الســعي إلــى تعديــل القوانــن والتشــريعات التــي تتضمــن نصوصــاً 

تمييزيــة ضدهــا تتنافــى مــع القيــم المجتمعيــة.

ــم العمــل الخيــري التطوعــي في المجتمعــات المعاصــرة مــن خــال أســاليب أو آليــات  يت
ذات طابــع مؤسســي، وذلــك مــن خــال مؤسســات وفــق آليــات وجــدول زمنــي ومواءمــة بــن 
المــوارد والاحتياجــات، ومــن أبــرز هــذه المؤسســات هــي منظمــات المجتمــع المدنــي بشــقيها 
المدنــي والدفاعــي، فهــي تعبــر عــن الشــكل المعاصــر للعمــل التطوعــي الخيــري وتنميــة 

المــوارد )موســى: 2002، 75(.

التطــوع ظاهــرة اجتماعيــة موجــودة علــى مــر العصــور -منــذ بــدء الخلــق حتــى الوقــت 
الحاضــر-، لكنهــا تختلــف في أشــكالها ومجالاتهــا وطريقــة أدائهــا وفــق توجهــات وعــادات 
وتقاليــد تنســجم مــع الثقافــات والمعتقــدات الدينيــة لــكل عصــر ودولــة؛ فالمفهــوم العــام 

للتطــوع هــو بــذل الجهــد أو المــال أو الوقــت أو الخبــرة بدافــع ذاتــي دون مقابــل مــادي.

معوقات التطوع 
بمشــكلاتهم 1	- التطــوع  منهــم  يرجــى  ممــن  كثيــر  انشــغال 

 . يــة د لاقتصا ا

احتــكار الحكومــات في الكثيــر مــن الــدول الناميــة لكل الأنشــطة 2	-
علــى  وهيمنتهمــا  والسياســية  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  والخدمــات 
جميــع المنظمــات إداريــاً وسياســياً قلــا مــن فاعليــة الجهــود الأهليــة 

ــا مــن دورهــا.  ا مــن نشــاطها وقلصَّ وحــدَّ
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كثــرة الإجــراءات الإداريــة ووجود قوانــن ونظم مقيدة للحريات 3	-
في تلــك المجتمعات.

عــدم الاهتمــام في برامــج التعليــم بأهميــة التطــوع في حيــاة 4	-
ــى البــذل  الفــرد، وعــدم تعويــد الطفــل في مراحــل تعليميــة المختلفــة عل
والعطــاء ولــو بالقليــل مــن وقتــه وجهــده ومالــه بحيــث يكــون ذلــك جــزءاً 

ــة. ــن تنشــئته الاجتماعي م

قلــة الوعــي بالجهــود التطوعية نظراً لانخفاض مســتوى التعليم 5	-
وزيــادة نســبة الأميــة، وتفشــى الكثيــر مــن القيــم الســلبية كالفرديــة 

ــة.  والانعزالي

عــدم اهتمــام المؤسســات الاجتماعيــة بالتطــوع والمتطوعــن، 6	-
وقصــر العمــل بهــا علــى عــدد قليــل مــن أصحــاب المصلحــة الذيــن لا 
يعنيهــم وجــود عــدد كبيــر مــن المتطوعــن حتــى يكــون العمــل حكــراً عليهــم 

)عبــد الهــادي: 1995م، 68(.

ــاس 7	- ــث يتجــه الن ــع، بحي ــاض مســتوى المعيشــة في المجتم انخف
ظروفهــم  تحســن  بهــدف  إضافيــة  أعمــال  في  أوقاتهــم  لاســتغلال 
المعيشــية، ومــن ثـَـمَّ لــم يعــد لديهــم الوقــت الــكافي للقيــام بأعمــال تطوعية 
)لجنــة الحقــوق والحريــات ومنظمــات المجتمــع المدنــي بمجلــس الشــورى: 

.)60  ،2003

محدوديــة المــوارد المتاحــة أمــام المنظمــات الأهليــة، ونقــص 8	-
لأعمالهــا،  الســليم  التخطيــط  وغيــاب  الإداريــة،  لهيئاتهــا  التدريــب 
ــى إدارتهــا، والانحــراف بهــا عــن أهدافهــا،  وســيطرة أفــراد معينــن عل
وإفــراغ العمــل التطوعــي مــن مضامينــه الإنســانية )صالــح: 2008م، 

.)65

شــعور الشــباب أن الأعمــال التطوعيــة التــي يقومــون بها لا تغير 9	-
شــيئاً في الواقع. )الســلمي: 2005م، 122(.

ضعف التنظيم المؤسسي للمنظمات؛ فهناك بعض المنظمات 1	-0
التــي تمــارس أنشــطةً لا تتفــق مــع الأهــداف التــي تبنتهــا، وغالبــاً مــا تكــون 
أنشــطتها موســمية وفي إطــار ضيــق ولخدمــة أعضائهــا وحســب، ممــا 
يــؤدي إلــى إضعــاف الحمــاس للعمــل التطوعــي في أوســاط المجتمعــات 
ــة، 2001: 31(. ــط والتنمي ــات )وزارة التخطي ــن أعضــاء الجمعي ــة وب المحلي
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التوصيات 

-	 إجراء البحوث العلمية للتعرف على أوضاع جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني 
ــا  ــي تصادفه ــا والمشــكلات الت ــد احتياجاته ــا، وتحدي ــة وكفايتهــا في تقــديم برامجه الخيري

ومســاعدتها في مواجهتهــا. 
-	 بنــاء قاعــدة بيانــات ومعلومــات حــول احتياجــات المجتمــع وأفــراده، ومــد هذه 

المؤسســات بهــذه البيانــات. 
-	  نشر ثقافة التطوع، وإتاحة الفرصة أمام إسهامات الشباب المتطوع، وخلق 

قيــادات جديــدة لمــا لــه مــن أثــر فعــال في الإســهام في تنميــة المجتمــع وإحــداث تغييــرات في 
الجوانــب الاجتماعيــة والاقتصاديــة، وعــدم احتــكار العمــل التطوعــي علــى فئــة أو مجموعــة 

معينــة. 
-	 تقديم المشورة الفنية والمهنية لمجالس إدارة الجمعيات الأهلية وللجانها، ومن 

خلالهــا تقــدم الاستشــارات للفــرق التطوعيــة. 
-	 تقويم أوضاع الجمعيات والمؤسسات بصفة دورية بقصد الاستفادة من نتائج 

ــر البرامــج والخدمــات التــي تقدمهــا وفي تحســينها، واســتحداث برامــج  التقــويم في تطوي
جديــدة.    

-	 علــى وســائل الإعــام أن تقــدم أثــراً أكبــر في دعــوة أفــراد المجتمــع إلى العمل 
التطوعــي، والتعريــف بالأنشــطة التطوعيــة التــي تقــوم بهــا المؤسســات الرســمية ومؤسســات 

المجتمــع المدنــي.
-	 تشــجيع الفتــاة مــن خــال إيجــاد مشــاريع خاصــة بهــا تهــدف إلــى تنميــة روح 

الانتمــاء والمبــادرة لديها، بمــا يكفــل إيجــاد فــرص حقيقيــة للمشــاركة في اتخــاذ القــرارات 
المتصلــة بالعمــل الاجتماعــي. 

-	 ضــرورة دعــم المؤسســات الأهليــة ومؤازرتهــا ماديًــا ومعنويًــا وبشــريًا، وتقديم 
التســهيلات اللازمــة لهــا. 

-	  علــى الجمعيــات الأهليــة بنــاءُ قاعدة علاقــات وتعاون فيما بينها وبين أفراد 
المجتمــع مــن خــال التعــرف عــن قــرب علــى أولويــات المجتمــع واحتياجاتــه مــن المشــاريع 
التنمويــة، ممــا يمكنهــا مــن نقــل صــورة واضحــة لأصحــاب القــرار والمؤسســات الرســمية. 

-	 تعــاون القطــاع الخــاص مــع الجمعيــات ذات النفــع العــام والعمــل علــى دعمها 
ماديــاً بمــا يتناســب وخدمــات تلــك الجمعيــات، والعمــل علــى وضــع هــذا الدعــم ضمــن 

إطــار قانونــي. 
-	  تعاون المؤسسات فيما بينها وبشكل تكاملي لدعم العمل التطوعي، ونشر روح 

العمــل المشــترك وترســيخه، وتبــادل الخبــرات والمعلومــات.
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